
اســتكمل حــزب الله مــلء الشــواغر، بانتخــاب 
ســماحة الشــيخ نعيــم قاســم أمينــاً عامــاً، مــا 
ــدء  ــى ب يعنــي انّ الحــزب، وبعــد مــرور شــهر عل
العــدوان الصهيونــي، أســدل الســتار علــى مرحلــة 
مــن التداعيــات الســلبية التــي أعقبــت نجــاح 

مــن  العديــد  اغتيــال  فــي  الصهيونــي  العــدو 
كامــل  اســتعاد  أنــه  وأكــد  المؤسســة،  قياداتــه 
عافيتــه، وآليــات عملــه التنظيميــة، خصوصــاً علــى 
ــادة  ــرار السياســي، وقي ــاج الق ــات إنت مســتوى آلي
المواجهــة مــع العــدو الصهيونــي.. ولذلــك فــإنّ 
لهــذه الخطــوة، التــي أقــدَم عليهــا حــزب الله، 

جملــة مــن الــدلالات الهامــة التاليــة:
لا  متماســكة  مؤسّســة  الله  حــزب  إنّ  ـ   1

ينهــار او يضعــف باغتيــال قادتــه، وانــه قــادر علــى 
الاســتمرار لأنــه يرتكــز فــي منظومتــه وهيكليتــه 
وكلّ  القــرارات،  تتخــذ  جماعيــة  قيــادة  إلــى 
مســؤول فيــه مــن الأميــن العــام إلــى باقــي مراكــز 
ومواقــع المســؤولية ينفــذون هــذه القــرارات، وهنــا 

وفــي  ومميّزاتــه  وخاصياتــه  القائــد  دور  يأتــي 
طريقــة ترجمــة الموقــف والتعبيــر عنــه.

جمهــور  لــدى  الارتيــاح  أجــواء  إحــداث  ـ   2
بقيــادة  ثقتهــم  وتعزيــز  وقواعدهــا،  المقاومــة 
الحــزب علــى مواصلــة مســيرة المقاومــة، والوفــاء 
ــر ورمــز المقاومــة ســماحة الســيد  لقائدهــا الكبي
الضربــات  وانّ  الله..  نصــر  حســن  الشــهيد 
التــي تعــرّض لهــا الحــزب، إنمــا تزيــد مقاومتــه 

العــدو  مواجهــة  علــى  وتصميمــاً  وعزمــاً  قــوة 
الصهيونــي، الإرهابــي المتوحــش والنــازي، الــذي 
ــه لا يفهــم ســوى  ــة الصــراع معــه ان تؤكــد تجرب
ــاره  ــه وإجب ــبيلًا لهزيمت ــوة س ــة والق ــة المقاوم لغ

علــى التراجــع تلــو التراجــع.
العــدو  لقــادة  قويــة  صفعــة  توجيــه  ـ   3
ــزب الله  ــادة ح ــدوا انّ قي ــن اعتق ــي الذي الصهيون
ــادرة  ــد ق ــم تع ــى النهــوض، ول ــا عل ــدت قدرته فق
انتخــاب  فــإنّ  ولهــذا  توازنهــا،  اســتعادة  علــى 
ــكلّ  ــاً ل ــقوطاً مدوي ــكل س ــد يش ــام جدي ــن ع أمي
المراهنــات »الإســرائيلية« علــى نجــاح اغتيــال 
القيــادات والأميــن العــام، فــي ضــرب منظومــة 
تشــكل  التــي  والتحكــم  والســيطرة  القيــادة 
ومقاومتــه. الحــزب  عمــل  إدارة  فــي  الأســاس 

4 ـ توجيــه رســالة قــوة إلــى الداخــل والخــارج 
بــأنّ حــزب الله، الــذي أثبــت علــى مــدى الشــهر 
العــدوان  مواجهــة  علــى  فائقــة  قــدرة  الفائــت 
مــن  العــدو  ومنــع  الميــدان،  فــي  الصهيونــي 
ــده الخســائر الجســيمة،  ــه، وتكبي ــق أهداف تحقي
الإنجــازات  هــذه  لترجمــة  حاضــراً  أيضــاً  بــات 
مــن  السياســي  المســتوى  علــى  الميدانيــة 
ــام  ــن الع ــة بالأمي ــدة الممثل ــه الجدي خــال قيادت
الجديــد ســماحة الشــيخ نعيــم قاســم، وبالتالــي 
ــاد  ــى إيج ــعى ال ــن يس ــى كلّ م ــاً عل ــح لزام أصب
ــى  ــف عل ــار ان يق ــف الن تســويات سياســية لوق
ــاً  ــه عنوان ــات ل ــذي ب ــزب الله ال ــادة ح ــف قي موق
ومرجعيــة رســمية، هــو أمينــه العــام الجديــد.. 
مــن  لــكلّ  يوجــه صفعــة  ذلــك  فــإنّ  وبالتالــي 
ــى  ــه عل ــدم قدرت ــف حــزب وع ــى ضع ــوا عل راهن

إعــادة إنتــاج قياداتــه، وانتخــاب أميــن عــام جديــد، 
ــى حســاب  ــرض شــروط سياســية عل ــر ف لتمري
المقاومــة وســاحها، تنتقــص مــن ســيادة لبنــان 

واســتقلاله لمصلحــة العــدو الصهيونــي.
انطلاقــاً مــن ذلــك يمكــن القــول إنّ حزب الله 
وجــه رســالة قــوة باتجــاه العــدو الصهيونــي، والــى 
الرهانــات  الداخــل والخــارج، أســقط معهــا كلّ 
علــى إفقــاده التــوازن، وبــدد آمــال واشــنطن التــي 
ــة مــا بعــد حــزب  مــا فتئــت تتحــدث عــن مرحل
الله، وتعمــل ليــل نهــار علــى محاولــة إثــارة الفتنــة 
فــي مواجهتــه، والضغــط علــى الموقــف الرســمي 
ــار..  ــف الن ــول بالشــروط »الإســرائيلية« لوق للقب
علــى أنــه كان مــن اللافــت انّ الإعــان عــن 
انتخــاب نعيــم قاســم، قــد واكبــه وتبعــه تصعيــد 
الصاروخيــة  المقاومــة  هجمــات  فــي  ملحــوظ 
علــى مــدن ومســتعمرات الاحتــال.. فــي تأكيــد 
علــى تأييــد المقاوميــن لهــذا الانتخــاب، وتوجيــه 
رســالة قــوة للعــدو الصهيونــي… بأنــك لا ولــن 
لا  وان  عدوانــك،  أهــداف  تحقيــق  تســتطيع 
تفــاوض تحــت النــار، وانّ الحــلّ الوحيــد أمامــك 
هــو قبــول وقــف نــار مــن دون شــروط، ومــن ثــم 
ــى شــروط  ــر مباشــرة عل تجــري المفاوضــات غي
العــودة إلــى التهدئــة.. إذا كنــت تريــد عــدم الغــرق 
فــي حــرب اســتنزاف طويلــة، تحســن المقاومــة 
ــدان  ــي المي ــال ف ــا ضــدّ جيــش الاحت خوضه
الفائــت،  الشــهر  مــدى  علــى  أكــدَت  كمــا 
وتشــمل أيضــاً مــدن ومســتعمرات كيــان العــدو، 
رداً علــى قيــام طيرانــه بقصــف وتدميــر المــدن 

ــة… ــدات اللبناني والبل

سهل الخيام »مش سهل«    
ناصر قنديل

إعدادهــا  يجــري  وأوراق  مبــادرات  عــن  والحديــث  السياســي  الضجيــج  كل  مــن  بالرغــم   –
للمفاوضــات، فــإن الحــدث الرئيســي لا يــزال هــو مــا يجــري فــي الميــدان، حيــث لــم يتلــق الاحتــال 
ــة البريــة والاســتعداد لدفــع ثمــن وقــف  مــا يكفــي مــن الضربــات لجعلــه يســلّم بالفشــل فــي الحمل
إطــاق النــار، وقــد تلقــى مــن الضربــات مــا جعلــه يســلم بعــدم واقعيــة التمســك بشــروطه الســابقة 
حــول الحصــول علــى امتيــازات أمنيــة علــى حســاب الســيادة اللبنانيــة، مــن نــوع حريــة انتهــاك الأجــواء 
والميــاه اللبنانيــة، وحريــة تســيير دوريــات فــي عمــق كيلومتــرات مــن الأراضــي اللبنانيــة، وطــي صفحــة 
الانســحاب مــن الأراضــي اللبنانيــة المحتلــة، واســتبدالها بالدعــوة لمقايضــة وقــف عمليــة بريــة فاشــلة 

بآليــات حصــار بــري وبحــري وجــوي تحــت شــعار التحقــق مــن عــدم تــزوّد المقاومــة بالأســلحة.
– مــا يؤكــد أن الاحتــال لــم ينضــج بعــد للسياســة، هــو مــن جهــة طروحاتــه غيــر القابلــة للبحــث 
شــكلًا ومضمونــاً، والناتجــة عــن أوهــام قــوة، يعتقــد أن المفــاوض اللبنانــي لا ينتبــه الــى مــا أصابهــا مــن 
وهــن، ومــن جهــة مقابلــة إقــدام الاحتــال علــى حملــة بريــة جديــدة بوهــم القــدرة علــى إنجــاز، تمثلــت 
بمــا شــهدته منطقــة الخيــام مــن محــاولات تقــدم واســعة النطــاق ومتعــددة الاتجاهــات. وفــي المجالين 

ــي والسياســي،  الأمن
الاحتــال  ينتبــه  لا 
فــي  يواجــه  أنــه 
رئيــس  المفاوضــات 
النــواب  مجلــس 
وهــو  بــري،  نبيــه 
نفســه  المفــاوض 
فــي  واجهــه  الــذي 
 ،2006 تمــوز  حــرب 
خيــر  كان  والــذي 
للميــدان  قــارئ 

وعلاقتــه بالأطروحــات التفاوضيــة، وليــس مــن بــاب الصدفــة أن هــذا المشــهد الميدانــي وهذا المشــهد 
التفاوضــي يســتعيدان مــا جــرى فــي حــرب تمــوز 2006 والمفاوضــات التــي كانــت دائــرة علــى هامشــها.

– بالعــودة إلــى مــا جــرى تدوينــه مــن يوميــات حــرب تمــوز 2006، نســتعيد يوميــات اليــوم الثلاثيــن، 
ــون للحــرب كان  ــوم الثلاث ــات، “الي ــي اليومي ــث ورد ف ــا، حي ــرة بالاســتعادة، أبرزه ــرات جدي ــا فق وفيه
»يــوم الميركافــا«، فقــد تمكّنــت المقاومــة الإســامية مــن قتــل 18 ضابطــاً وجنديــاً إســرائيلياً، وتدميــر 
ــوات الإســرائيلية  ــا مــع الق ــات التــي خاضته ــي المواجه ــا« ف ــوع »ميركاف ــة مــن ن خمــس عشــرة دباب
فــي مختلــف المحــاور فــي القــرى الجنوبيــة الأماميــة، ولا ســيما فــي ســهل الخيــام ـ مرجعيــون. 
وشــهدت الأطــراف الشــرقية لبلــدة مركبــا أعنــف المواجهــات مــع قــوات الاحتــال. واندلعــت اشــتباكات 
عنيفــة ســقط للعــدو فيهــا عشــرة جنــود قتلــى بينهــم أربعــة ســقطوا داخــل دبابــة ميركافــا اســتهدفها 
المقاومــون”. ومــن جهــة مقابلــة ورد فــي اليوميــات، “لــم يتوصّــل مجلــس الأمــن إلــى اتفــاق بشــأن 
تضمّنهــا  التــي  الاقتراحــات  لبنــان  ورفــض  الأخيــرة،  بصيغتــه  الفرنســي  ـ  الأميركــي  المشــروع 
ــوات  ــق بالق ــد الســابع المتعل ــوات الإســرائيلية والبن ــن للق ــة بالانســحاب المتزام المشــروع والمتعلق
الدوليــة، وتمسّــك الأميركيــون بمــزارع شــبعا وفــرض رقابــة دوليــة علــى المرافــئ البحريــة والجويــة 

والنقــاط الحدوديــة البريــة وإهمــال قضيــة تبــادل الأســرى”.
– نحــن عمليــاً، فــي اليــوم الثلاثيــن مــن حــرب تمــوز التــي توقفــت فــي يومهــا الثالــث والثلاثيــن، 
ــع  ــتمرار بدف ــة الاس ــل كلف ــن تحم ــز ع ــوم والعج ــل المحت ــن بالفش ــى اليقي ــان إل ــل الكي ــا وص عندم
ــت  ــي أعقب ــة الت ــام الثلاث ــن الأي ــر م ــى أكث ــرة إل ــذه الم ــاج ه ــد نحت ــن الفشــل. وق ــد م ــة المزي ضريب
ــا  ــك، فــي ضــوء الســقوف التــي بلغه ــى ذل ــق إل ــى الطري ــا عل ــوم الثلاثيــن للحــرب عــام 2006، لكنن الي
الكيــان فــي خــوض الحــرب والأوهــام التــي ســكنت عقــول قادتــه فــي ضــوء الضربــات التــي وجههــا 
ــبه  ــا تش ــذار بعده ــر لا أع ــليم أخي ــو تس ــرّة ه ــذه الم ــة ه ــليم بالهزيم ــاً أن التس ــة، خصوص للمقاوم
ــد وضعــت الخطــط  ــة، فق ــي حــرب مقبل ــا ف ــي حــرب تمــوز والوعــد بخطــط لتفاديه أعــذار الفشــل ف
وطبقــت، والأميركــي نــزل بــكل قوتــه فــي الحــرب، والفشــل هــو تحــول اســتراتيجي كبيــر وتاريخــي 
فــي توازنــات المنطقــة والعالــم، ولهــذا زج الكيــان بــكل جيشــه واســتخباراته فــي هــذه الحــرب، ورمــت 

أميــركا بثقلهــا للفــوز بهــا.
– الخــط البيانــي الصاعــد لجيــش الاحتــال انتهــى، وخــط الانحــدار يتواصــل، ومــا جــرى علــى 
ــة فــي جيــش  ــة النخب ــل فرق ــة 36 التــي تمث ــا الشــعب كمركــز ثقــل لمحــاور عمــل الفرق جبهــة عيت
الاحتــال، وتضــمّ ألويــة مثــل لــواء جولانــي واللــواء المــدرع الســابع، يجــري الآن مــع الفرقــة 98 التــي 
تمثــل ثقــل قــوات النخبــة المــوازي للفرقــة 36، وفيهــا وحــدات كومانــدوز وألويــة مظلييــن ولــواء ميركافــا، 
ــة  ــكل نقط ــة 36 يش ــاب الفرق ــا أص ــة 98 بم ــة الفرق ــاط، وإصاب ــرق الاحتي ــي ف ــرق ه ــائر الف ــا س بينم
التحــول المطلوبــة فــي الحــرب ليبــدأ الاحتــال بالتســليم بالوقائــع الجديــدة. وهــا هــو ســهل الخيــام 

يقــول كلمتــه كمــا قالهــا فــي 2006، مؤكــداً بكلمــة واحــدة، أن ســهل الخيــام “مــش ســهل”.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

انتخاب الشيخ قاسم أميناً عاماً..رسالة قوة أسقطت رهانات العدو 
 حسن حردان

الخميــس 27 ربيــع الثانــي 1446 هـــ ق 10 آبــان 1403 هـــ ش، 31 ايــار 2024مالعــدد )11625( الســنة الخامســة والأربعــون 

“ثمــن الكرامــة فــادح، لكــن ثمــن الــذل أفــدح«/ 
الزعيــم المصــري جمــال عبدالناصــر.

يقينًــا، وبعيــدًا عــن أي وهــم أو تجنــي، تبقــى 
قيمــة العــزة والكرامــة للأمــة هــي أغلــى مــا تملــك، 
حتــى فــي عيــن عدوهــا، لا يلقاهــا إلا الذيــن صبــروا 
اليــوم، تحديــدًا،  ذو حــظ عظيــم.  إلا  يلقاهــا  ولا 
نســتطيع رؤيــة دور جبهــة الشــرف والمجــد فــي 
جنــوب لبنــان أمــام العــدو الصهيونــي، بعــد قــرار 
ســماحة ســيد الوعــد الصــادق الســيد حســن نصــر 
الله، بالانخــراط فــي اليــوم الثامــن مــن تشــرين 
»طوفــان  عمليــة  فــي  أكتوبــر  المبــارك/  الأول 
ــى  ــدم عل ــار وال ــة إســناد بالن ــح جبه الأقصــى«، وفت
العــدو الصهيونــي، وفــي داخــل فلســطين المحتلــة، 
لــم يفهــم الكثيــرون وقتهــا هــدف ســماحة الســيد 
العســكرية، لعلهــم الآن  مــن الســعي للمواجهــة 
يتداركــون ويدركــون، أو حتــى يعلقــون، أمــا عــن 
بيئــة المقاومــة مــن ناداهــم الســيد بأشــرف النــاس 

ــون. ــوا يؤمن ــؤلاء كان ــاس، ه ــرم الن وأك
ــة  ــا ذهني ــه ألعابً ــم يمــارس حــزب الله ورجال ل
أو اشــتباكات بــا هــدف علــى الحــدود الفلســطينية 
ــرأ ســماحة الســيد الحــرب كمــا  ــة، وإنمــا ق المحتل
هــي مــن أول لحظــة، حــرب اســتنزاف طويلــة مريرة 
ــد، والخطــوة  ــة بع ــأتِ ذراهــا العالي ــا ت ومؤلمــة، لمّ
الأولــى هــي إزالــة عامــل الحمايــة الصهيونــي مــن 
ثــم، قهــر رجــال الله  بــأي ثمــن، ومــن  الخدمــة 
بالعزيمــة والبــأس الجــدار الواقــي الصهيونــي الــذي 
ــه  ــه المذهــل وماكنت ــه وتقدم ــي إمكانات ــارن ف لا يق
الآليــة بالكامــل، بخــط بدائــي مثــل »خــط بارليــف« 
ــرًا 6 ســنوات  ــه حائ ــش المصــري أمام ــف الجي وق
كاملــة مــن 1967 إلــى 1973، لكــي يتمكّــن فقــط مــن 

اجتيــازه، وذلــك بعــد تحييــد دفاعاتــه.
ــان؛ اختصــر رجــال الله الزمــن  ــوب لبن ــي جن ف
واســتولدوا المســتحيل مجســدًا مــن رحــم اليــأس 
والجبــروت الصهيو-أميركــي، ونجحــوا خلال شــهور 
وتقنيتــه  العــدو  كل ســحر  ونســف  تدميــر  فــي 
ــه الاصطناعــي وتفــوق ســاحه. الجــدار كان  وذكائ
يرصــد ويتســمع وقــادرًا علــى التعامــل مــع ملاييــن 
البيانــات، بشــكل يجعــل منــه قــادرًا علــى قــرار 
ــه  ــي عمل ــري ف ــل بش ــن دون تداخ ــتهداف م الاس
الأســطوري..  »ميدوســا«  وحــش  يشــبه  الــذي 
باختصــار وبكلمــة واحــدة؛ اقتلــع رجــال الله عيــن 
الكيــان التــي كانــت تــرى كل شــيء، اليــوم يحــاول 
الكيــان الدخــول البــري إلــى لبنــان منــذ أســابيع 
بخمــس فــرق عســكرية كاملــة التجهيــز، وهــو فــي 
الواقــع لا يدخــل ضمــن تعريفــات التقــدم للأمــام، ولا 
ــة،  ــاب امتــاك رؤي حتــى يتقــدم للخلــف! ففــي غي
العــدو ربمــا يتقــدم ويغــزو فــي مكانــه، ولكــن لا 

ــى أبعــد مــن ذلــك. يجــرؤ عل
“أبو عيطة«: نصرّ سيهز الدنيا

عــن محــاولات توغــل جيــش العــدو بــرًا، يؤكــد 

وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة الأســبق المناضــل 
ــة  ــة اللبناني ــو عيطــة أن المقاوم ــال أب المصــري كم
تأثــرت إيجابًــا بالضربــات الصهيونيــة الإجراميــة 

كيــف  فرأينــا  المتتاليــة، 
المجاهــد  حــرص  يكــون 
الله  حــزب  مــن  والفــرد 
ــن  ــاء الأمي ــأر لدم ــى الث عل
الســيد  للحــزب  العــام 
وكبــار  الله  نصــر  حســن 
واســتكمال  الشــهداء، 
يكــون  وأن  مســيرتهم، 
ســاحة  فــي  البطــل  هــو 
مقابلــة  وفــي  الجنــوب. 
»العهــد  لموقــع  خاصــة 

الإخبــاري«، قــال »أبــو عيطــة« إن رجــال حــزب الله 
رفعــوا رأســنا وســتروا عــورة العــرب بالكامــل، ســتروا 
التواطــؤ الرســمي العربــي، موضحًــا أن خســائر 
العــدو علــى جبهــة لبنــان أضعــاف مضاعفــة لمــا 
يعترفــون بــه، قائــاً إنــه شــخصيًا يثــق برجــال الله 
الصهيونــي. العــدو  إذلال  علــى  الفــذة  وقدرتهــم 

ــأن الســواعد الشــريفة  ــو عيطــة« ب ــف »أب يضي
لأمتنــا تحقــق فــي هــذه الأيــام لحظــات نصــر مجيــدة 
وعظيمــة، وتســطر ملاحــم نبيلــة فــي جبهــة القتــال. 
هــذه اللحظــات تعوضنــا الكثيــر ممــن فقدنــاه، خــال 
الأيــام الماضيــة، مشــيرًا إلــى أن رغبــة كيــان العــدو 
دون  مــن  بالجنــوب  النــار  وقــف  فــي  وواشــنطن 
أجنــدة شــروط يدلــل علــى المــأزق العســكري الــذي 

أســقط فيــه الكيــان نفســه بنفســه.
»السعيد«: خيبة أمل صهيونية

مــا قالــه أبــو عيطــة يؤكد عليــه المفكــر المصري 
والخبيــر الإســتراتيجي الدكتــور مصطفــى الســعيد، 
ــة  ــات الصهيوني ــوش العصاب ــه إن جي ــف علي ويضي
خــال  كاملــة،  ســيناء  جزيــرة  شــبه  اجتاحــت 
العــدوان الثلاثــي فــي العــام 1956 فــي 100 ســاعة 
فقــط، ثــم كــررت نســختها الخاصــة مــن حــرب 
ــام 1967،  ــي الع ــة ف ــات عربي ــى 3 جبه ــرق« عل »الب
فســيطرت علــى ســيناء والضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا 
القــدس الشــريف وهضبــة الجــولان فــي 144 ســاعة 
ــد  ــط، فق ــان فق ــة لبن ــة مــع جبه ــام-، وبالمقارن -6 أي
ــروت  ــى بي ــان ووصــل إل ــوب لبن ــان جن ــاح الكي اجت

ــط. ــام 1982 خــال 96 ســاعة فق ــي الع ف
الله  حــزب  ظهــور  بعــد  »الســعيد«،  يتابــع 
للنزيــف  العــدو  وصــل  حتــى  ضرباتــه  واشــتداد 
للانســحاب  الكيــان  جيــش  اضطــر  اليومــي 
لأول مــرة مــن أرض عربيــة مــن دون معاهــدات 
استســام أو ذل. وحيــن فكــر الكيــان المجــرم فــي 
ــل  ــم تص ــوز 2006، ل ــرب تم ــي ح ــه ف ــتعادة هيبت اس
جبيــل،  بنــت  بلــدة  إلــى  »الإســرائيلية«  القــوات 
ــراس، وتحــول وادي  ــارون ال ــى م ــم تســيطر عل ول
ــدم  ــا«، وق ــات »الميركاف ــرة لدباب ــى مقب ــر إل الحجي

العدو اجتاح سيناء والجولان بساعات.. ويقف عاجزًا على أعتاب مارون وبنت جبيل  
 أحمد فؤاد

 ) X( ”لا يبــدو مســتغربًا قــرار منصــة »إكــس
الأخيــر بحظــر حســاب الإمــام الســيد علــي الخامنئــي 
الناطــق باللغــة العبريــة، وإن عــادت وفتحتــه لاحقًــا؛ بل 
هــو قــرار يأتــي فــي ســياق تأكيــد المؤكــد. فالمنصــة، 
وإن بــدت ســاحة للتعبيــر عــن الــرأي بهوامش واســعة 
أحيانًــا مــا يتيــح حيــزًا للتعبيــر السياســي أكثــر مــن 
ــا«، إلا أنهــا فــي نهايــة المطــاف منصــة  منصــات »ميت
أميركيــة تعبــر عــن القيــم والمصالــح الأميركيــة. وفــي 
وصــف أكثــر دقــة؛ هــي تعبــر عــن قيــم الأميركــي 
الجمهــوري الأبيــض. فمهمــا أعطــت مــن هوامــش 
تعــود، وفــي مســتوى معينــن لتتماهــى مــع الصهيونية 
العالميــة، فثمــة خطــوط حمــراء لا تســتطيع التغاضــي 

عنهــا طوعًــا.. أو حتــى كرهًــا.
ــزة،  ــى غ ــرب عل ــة الح ــي بداي ــاه ف ــا رأين ــذا م ه
المتعلقــة  الصهيونيــة  الأكاذيــب  اســتنفاد  وبعــد 
بأحــداث 7 أكتوبر/تشــرين الثانــي رصيدهــا، وتراجــع 
المعمدانــي  مستشــفى  قصــف  ومــع  مفعولهــا، 
الكبــرى  التحــولات  محطــات  أول  شــكّل  الــذي 
ــل،  ــائل التواص ــى وس ــي عل ــام العالم ــرأي الع ــي ال ف
ــم  ــة بالحــدث قوائ ــا تصــدرت الوســوم المتعلق يومه
»الترنــد« فــي معظــم دول العالــم بمــا فــي ذلــك 

وبريطانيــا..  المتحــدة  الولايــات 
ــا؛  ــة بأقســى نكباته ــة الصهيوني ــرور الدعاي ــع م م
تفعيــل  يبــدأ  أن  الصهيونــي  للوبــي  بــدّ  لا  كان 
وســيلتَيه الأشــهر للضغــط، الترغيــب والترهيــب ولمــا 
كانــت نتائــج الأولــى أقــل بكثيــر مــن المتوقــع وبــاءت 
بفشــل ذريــع، كان لا بــد مــن الضغــط علــى المنصــات 

الروايــة  علــى  التضييــق  مــن  المزيــد  لممارســة 
الفلســطينية وكل مــا يتعلــق بالمقاومــة ومحورهــا، 
ليصــل الأمــر بشــركة »ميتــا« إلــى حظــر حســابات 
الإمــام الخامنئــي الرســمية عــن منصاتهــا فــي آذار 
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  ) X( »بعــد ذلــك؛ بــدأ الضغــط علــى منصــة »إكــس
ومالكهــا »إيلــون ماســك« الــذي اتهــم بالمســاهمة فــي 
نشــر المحتــوى الفلســطيني. والمقصــود بالمســاهمة 
والحســابات  المحتــوى  نشــرها  مجــرد  هــي  هنــا 
بعــد  خصوصًــا  الفلســطينية،  للســردية  الداعمــة 
إثرهــا  علــى  اتُهــم  والتــي  اليهــود،  عــن  تغريدتــه 
بمعــاداة الســامية لتســارع شــركات كبــرى داعمــة 
ــة..  ــن المنص ــا ع ــحب إعلاناته ــت بس ــان المؤق للكي
ــا إلــى الكيــان المؤقــت  لنــرى بعدهــا »ماســك« حاجً
فــي جولــة داعمــة، تضمنــت زيــارة إلــى أماكــن أحــداث 
7 أكتوبر/تشــرين الأول ليعيــد فيهــا إحيــاء الروايــة 

الصهيونيــة الكاذبــة عــن قطــع رؤوس الأطفــال.. 
زيفــت  التــي  المشــهديات  إحــدى  وكانــت 
والتُقطــت الصــور لإيلــون ماســك قربها مشــهد ســرير 
طفــل فيــه بقايــا رصاصــات ثبــت كذبهــا باعتــراف 
ــى  ــا عل ــع أن ماســك ظــل محافظً »إســرائيليين«. وم
هامــش لا يظهــره متماهيًــا كليًــا مــع الصهاينــة إلا 
أن مســألة الــرأي العــام »الإســرائيلي« تحديــدًا تمثــل 
خطًــا أحمــرَ لا مجــال للتســامح فيــه. وتوضــع خطــوة 
منصــة »إكــس” )X ( الأخيــرة فــي ســياق التعتيــم 
الــذي يمــارَس تجــاه الجبهــة الداخلية »الإســرائيلية”. 
إلــى  وتشــير  التأمــل  تســتحق  مفارقــة  هــي 

ازدواجيــة المعاييــر الأميركيــة المناديــة بحريــة الــرأي 
والمزايــدة فيــه علــى كثيــر مــن الــدول المناهضــة 
لسياســاتها، لكــن حيــن يصــل الأمــر إلــى الكيــان 
المؤقــت يصبــح التعتيــم الإعلامــي وحظــر الأخبــار 
الحقيقــة  اســتماع  مــن  ومنعهــم  الجمهــور،  عــن 
»مســتوطني  مــن  عــدد  وســجن  الآخــر،  والــرأي 
الكيــان المؤقــت« بســبب تغريــدة أو منشــور أمــرًا 
التابعــة  المنصــات  تدعمــه  بــل  عنــه؛  مســكوتًا 
رســمي  لحســاب  ويمنــع  الأميركيــة..  للسياســة 
للإمــام الخامنئــي أن يغــرد بالعبريــة لكــن يســمح 
لحســابات »إســرائيلية« أن تغــرد وتهــدد لبنــان وغــزة 
بالعربيــة، وتنشــر صــور إخــاء لمبانــي فيهــا .. ولتبــك 

الزاويــة.. فــي  الديمقراطيــة 
وصنــاع  المنصــات  الضغــوط  هــذه  تضــع 
ضغــط  تحــت  للمقاومــة  الداعــم  المحتــوى 
دائــم، وهــم يبتكــرون دومًــا حلــولً لمنــاورة هــذه 
يفــرض  الواقــع  أن  إلا  المجحفــة.  السياســات 
نفســه فــي نهايــة المطــاف، فــأرض منصــات 
العــدو،  أرض  وهــي  أميركيــة  أرض  التواصــل 
ومهمــا بلغــت الهوامــش يبقــى الناشــط مرهونًــا 
»إســرائيل”.  و«غنوجتــه«  الأميركــي  للمــزاج 

هــذه  لمقاطعــة  دعــوات  أُطلقــت  لطالمــا  إذ 
المنصــات فــي ســبيل الضغــط علــى صنــاع القــرار 
فيهــا، لكــن ثمــة آراء أخــرى أيّــدت فكــرة الحضــور 
الــرأي  علــى  تأثيــر  لإحــداث  المتكاتــف  الضاغــط 
العــام فــي ظــل غيــاب منصــات بديلــة تطــال الشــرائح 

المرجــوة. 

لكــن هــل مــن الصحيــح التعامــل علــى قاعــدة أن 
ــدر لا  ــرأي هــو ق ــى منصــات ال ــة عل الســيادة الأميركي
مفــر منــه، وأن أي حلــول ممكنــة تنــدرج تحتــه مثــل 

ــل؟  ــة مــن دون وجــود بدائ ــارات المقاطع خي
الحســاب  صاحــب  وثقافــة  فكــر  مــن  بالإفــادة 
المحظــور الإمــام الخامنئــي والتجربــة التــي رســخها 
المتمثلــة بثقافــة الاقتــدار وإنتــاج العلــم والتكنولوجيــا، 
وطمــوح ســماحته الرفيــع علــى هــذا الصعيــد، فقــد 
اللغــة  لتعلــم  الاضطــرار  تضمــن  لرؤيــة  أســس 
الفارســية للحصــول علــى مــواد العلــم الخــام فــي 
المســتقبل غيــر البعيــد. وتاليًــا؛ لمــاذا لا نســتمد 
ــا منصــات تواصــل  مــن هــذا الطمــوح أن يصبــح لدين
فــي  تحمــل  منافســة  بجــودة  متنوعــة  اجتماعــي 
والإســامية  الإنســانية  القيــم  وسياســاتها  قيمهــا 
الأصيلــة، وتنتقــل فــي تحــول ذكــي مــن ردّ الفعــل 
دام   الخامنئــي-  الإمــام  أوصــى  كمــا  الفعــل،  إلــى 
ــة  ــي الجمهوري ــة ف ــة الرقمي ــة النهض ــي بداي ــه- ف ظل

الإيرانيــة.  الإســامية 
كمــا لا يعنــي التحــول الذكــي عزلــة رقميــة عــن 
العالــم؛ بــل يشــكل جاذبًــا للناشــطين علــى امتــداده. 
إن أول خطــوة علــى هــذا الطريــق تبــدأ مــن داخــل 
النفــوس وتحريرهــا مــن تنصيــب الولايــات المتحــدة 
ملــكًا أوحــدًا علــى عــرش التكنولوجيــا.. وأن الاقتــراب 
الاســتهلاك  ثقافــة  وأن  منافســته مســتحيلة.  مــن 
مجتمــع  ببنــاء  ولنبــدأ  منــه،  بــد  لا  الــذي  قدرنــا 
يفكــر بإنتــاج التكنولوجيــا الرقميــة وعــدم الاكتفــاء 

باســتهلاكها.

أبطــال الحــزب دروسًــا فــي الصمــود الأســطوري 
لمــدة 33 يومًــا، كانــت كافيــة ليقنــع العــدو إنــه لــن 
يجــد فــي الجنــوب إلا المــوت، ولــن يعــود منــه إلا 

فــي توابيــت.
كمــا أكــد المفكــر المصــري أن خمــس فــرق 
عــن  عاجــزة  الآن  تقــف  كاملــة  »إســرائيلية« 
ــي  ــا ف ــذ شــهر تقريب ــدم ملمــوس من ــق تق تحقي

المعركــة البريــة، فــي البلــد الــذي كان الكيــان 
ــة موســيقية  ــه بفرق ــى احتلال ــادر عل ــه ق يهــدد أن
فــي  يتشــكك  مــن  عســكرية،  بفرقــة  وليــس 
أن  عليــه  الله،  حــزب  وبــأس  وتعافــي  صمــود 

أولً. الميــدان  يعايــن 
الدليــل الــذي لا يقبــل الدحــض علــى أزمــة العــدو 
العســكرية المســتحكمة هــو أن الكيــان اتجــه إلــى 
طريــق المفاوضــات، وهــو لا يركــن إليهــا علــى الإطــاق 
إلا فــي حاليــن اثنتيــن لا ثالــث لهمــا، أن يعجــز عــن 
الحــل العســكري، ويوضــع فــي موقــف »كــش ملــك«، 
منحــه  علــى  القــادر  الأميركــي  للحضــن  فيذهــب 
بالدبلوماســية الناعمــة بعضًــا ممــا أراده، ويوقــف فــي 
الوقــت ذاتــه نزيفــه حفظًــا لمــاء وجهــه. والحــال الثانيــة 
ترجمتــه بســرعة  يريــد  إنــه حقــق نصــرًا مدويًــا، 
جديــدة  أوضاعًــا  تنشــئ  جديــدة  معاهــدات  إلــى 
بالكامــل، وهــو فــي مواجهــة حــزب الله قــد ذهــب إلــى 
إطــاق  وقــف  والمبعوثيــن وتســريبات  المفاوضــات 

ــدان. ــي المي ــادي ف ــه المتم ــد مأزق ــار، بع الن

منصة »إكس« )X ( تقدم فروض الطاعة للصهاينة من جديد  
زهراء الحسيني


